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بعــد انقلاب يوليــو الــذي أطــاح بــالإخوان المســلمين مــن ســدة الحكــم في مصر، تُطــ تســاؤلات عــن
مســتقبل الجماعــة، وبــالنظر إلى تــاريخ الجماعــة يمكــن القــول إن مرحلــة الانقلاب العســكري في مصر،
كثر اللحظات الفارقة قسوة في عمر الجماعة والمجازر التي تبعته بحق مؤيدي الرئيس محمد مرسي هي أ
الثمانينيــة حــتى الآن، هــذه محاولــة لفهــم عــدد مــن تلــك التحــديات الــتي يواجههــا الإخــوان في هــذه

المرحلة.

إعادة تشكل الإيديولوجيا:

ــانت الجماعــة في معظمهــا تعــاني مــن القمــع تشكــل عقــل جماعــة الإخــوان المســلمين عــبر عقــود ك
والاضطهـاد الشديـد مـن قبـل الأنظمـة المختلفـة، ولم تسـتطع الجماعـة رغـم فـترات الهـدوء النسـبي أو
حتى لحظات الانتصار القصيرة من أن تتجاوز أوقات وفقه المحنة الذي نتج عن معاناة الإخوان في

تلك الأوقات.

وعلى الرغم من تعايش أربع مدارس فكرية على الأقل داخل الإخوان المسلمين، إلا أن أقوى تلك
كثرهــم ارتباطــا بمرحلــة المحنــة، وهــي المدرســة الــتي تــأثرت بفكــر المــدارس ســيطرة علــى الجماعــة كــان أ
المرحـوم سـيد قطـب والـتي ينتمـي إليهـا عـدد مـن أهـم القيـادات الـتي تسـيطر علـى مفاصـل الجماعـة

حتى الآن.
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يــة المختلفــة داخــل الإخــوان في عــدد مــن المبــادئ الــتي توحــد الجماعــة، حيــث وتشــترك المــدارس الفكر
تحــافظ أربعــة مبــادئ فقــط علــى وحــدة الإخــوان المســلمين بوصــفها منظمــة برغــم اتســاع تركيبتهــا
الأيديولوجية. و هذه المبادئ هي: الإعتقاد أن الإسلام هو النظام الشامل ؛ ورفض استخدام العنف

كوسيلة للتغيير السياسي؛ وتقبل الديمقراطية؛ وتقبل التعددية السياسية.

غياب تصور للدولة

ومع غياب أي تصور لشكل الدولة عند المدارس الفكرية داخل الجماعة، باستثناء تصور بدائي بسيط
عند الإخوان السلفيين (المتأثرين بالتجربة السعودية) أو المنتمين إلى المدرسة القطبية، فإن الجماعة
يسود فيها تصور لشكل الدولة تبدو فيه السلطة مركزية (تماما كالسلطة داخل الجماعة) ويتداخل
فيها المجال الشخصي بالعام حيث تلعب الدولة في ذلك التصور دورا كبيرا في إرساء الأخلاق العامة
والحفاظ على “هوية المجتمع”، وهو تصور تعززه بعض النصوص التي وردت عن الإمام حسن البنا

مؤسس الجماعة في “الرسائل”

ومـن الممكـن في إطـار غيـاب ذلـك التصـور أن نفهـم قـرار الإخـوان غـير المعلـن بعـدم اتخـاذ أي خطـوات
حقيقية في اتجاه تطهير مؤسسات الدولة المصرية غير المنتخبة (الدولة العميقة) بشكل حقيقي عقب
وصــولهم إلى الســلطة، خاصــة وزارة الداخليــة والجيــش والقضــاء، حيــث أن الإخــوان ســعوا بشكــل
واضح -لا إلى إصلاح مؤسسات الدولة العميقة- ولكن إلى تغيير ولاء تلك المؤسسات (وهو ما ظهر

يادة مرتبات الضباط والجنود) لتصبح أقرب للسلطة التي يمثل الإخوان رأسها. جليا في قرارات ز

إلا أن الانقلاب العسكري واللحظات الأليمة التي أعقبته، والتي تمثلت في المذابح التي ارتكبتها قوات
الجيــش والشرطــة ضــد مؤيــدي مــرسي والإخــوان، أثــرت -قطعــا- وستســتمر في التــأثير علــى التركيبــة

يا بعض تلك المبادئ التي تضمن وحدة الجماعة. الفكرية للجماعة، وربما تغير جذر

فالسردية التي يؤمن بها الإخوان المسلمون عما حدث منذ تولي مرسي زمام السلطة في مصر باختصار
هي أن “الرئيس تعرض لمجموعة من المؤامرات التي نفذتها ضده الدولة العميقة والعسكر والإعلام
 أخــرى أدت في النهايــة إلى إســقاطه بــانقلاب عســكري وقتــل مؤيــديه في

ٍ
والعلمــانيين في مصر ودول

مجزرة دموية بغطاء من الرضا الشعبي والموافقة الدولية.

ورغـم أن تلـك السرديـة تحتـوي علـى بعـض المعلومـات الصـحيحة الـتي مـن الممكـن أن تساعـدنا علـى
فهم المشهد إذا وُضعت في سياقها الصحيح، إلا أن الرواية الإخوانية لها تنفي أي خطأ عن الرئيس أو

كثر مما يجب”. عن الجماعة إلا فيما يمكن اعتباره اعترافا أننا “كنا طيبين أ

هنـاك عـدة أزمـات وتحـديات يواجههـا الإخـوان في تلـك السرديـة البسـيطة، كمـا أن هنـاك ملاحظـات
يمكن أن نوجزها في الآتي:

غياب النقد الذاتي وآليات المحاسبة

على مدار سنوات طويلة من وجود الإخوان المسلمين في المعارضة السياسية، اعتمد الإخوان مبدأ



التخويــف مــن الســلطة وتأجيــل النقــد لقمــع أي محاولــة للإصلاح الــداخلي، وكــان المــبرر لرفــض أي
محـاولات للنقـد الـذاتي داخـل الجماعـة أو محـاولات الإصلاح هـو أن الـوقت ليـس مناسـبا حيـث أن
“الصــف” -ويُقصــد بــه أفــراد الجماعــة- معــرض لمخــاطر جمــة ستزيــدها خطــورة محــاولات النقــد أو

الإصلاح.

ومــع نجــاح الانتفاضــة المصريــة في إزاحــة مبــارك عــن الســلطة، حــاولت قيــادة التنظيــم إيجــاد مــبررات
جديدة وخلق فزاعات أخرى لتأجيل المطالبات بالإصلاح الداخلي، وخلال الأشهر التي تلت الإطاحة

بمبارك بدأ الإخوان في تشكيل فزاعتهم الجديدة: “الإعلام”.

ومع الوصول للسلطة، لا يمكن القول أن شيئا قد تغير، فقد اعتبر الإخوان أن هناك مؤامرة تُحاك
ضــدهم دومــا، مــا حــدا ببعــض المتــابعين أن يُطلــق عليهــا لفــظ “النبــوءة ذاتيــة التحقــق”، حيــث أصر
الإخــوان علــى خلــق الفزاعــات وصــناعة الأوهــام الــتي تــبرر للتنظيــم تأجيــل الإصلاح وترســيخ الوضــع

القائم حتى خُلقت بالفعل واقعا أمامهم.

ومع غياب النقد الذاتي وآليات المحاسبة داخل التنظيم، يبقى أفراد الجماعة أسرى للحظة المظلومية
كثر تطرفا وجذرية في التعامل مع التنظيم باعتبار وجوده هدفا في ذاته التي تبرر لهم اتخاذ مواقف أ

ومع الجماعة باعتبارها المجتمع الوحيد لأفراد الجماعة في ظل لفظ المجتمع لهم.

المظلومية ولحظة “رابعة”

إن المجــزرة الــتي نفذتهــا ســلطات الانقلاب العســكري بحــق المئــات مــن أنصــار الرئيــس في ميــداني رابعــة
العدوية ونهضة مصر لم تكن لتحدث لولا “التفويض” الذي أعطاه الشعب للفريق السيسي “لمحاربة

الإرهاب”، هذا ما يدركه الإخوان جيدا. 

الإخــوان يعلمــون أنهــم خسروا ملايين المصريين، بــالطبع الســبب -بالنســبة للإخــوان- هــو الحشــد
الإعلامـي ضـد الرئيـس مـرسي، وعنـدما تُغـنى أغنيـة في مـدح الانقسـام والاسـتقطاب الـوطني، يترسـخ

لدى الإخوان أنهم بالفعل “شعبٌ آخر”

وعلى الرغم من غياب العنف عن أدبيات الإخوان، والتزام الإخوان على مستوى التنظيم ككل بنبذ
العنف حتى الآن، إلا أن عدم تحقق العدالة الانتقالية، بالإضافة لغياب آليات المحاسبة داخل الدولة،
وفساد المؤسسات غير المنتخبة في قطاعات الجيش والشرطة والقضاء، كل هذا ين بنتائج كارثية في

حال استمر الأمر على ما هو عليه.

إعادة تشكل التنظيم

خلال الأيــام والأســابيع القليلــة الماضيــة، زاد ســعار قــوات الأمــن تجــاه الطلاب في مصر، وقتلــت تلــك
يــن أثنــاء وجــودهم داخــل حــرم القــوات طــالبين علــى الأقــل وجرحــت مئــات واعتقلــت عــشرات آخر
جامعــاتهم أو في مــدنهم الجامعيــة أو حــتى داخــل قاعــات المحاضرات. والمتــابع لــوتيرة التظــاهرات في
مصر، ونوعية المتظاهرين والأفكار التي يتبنونها في معارضة السلطة القائمة يدرك بوضوح غياب القرار



التنظيمي المركزي الذي كان يسم المشهد منذ البداية. 

إن المشهد يقول أن تنظيم الإخوان يُعاد تشكله من جديد، من الأسفل للأعلى هذه المرة، فبعد عقود
مـــن ســـيطرة القيـــادات التاريخيـــة ذات شرعيـــة المحنـــة (الذيـــن قضـــوا ســـنوات طويلـــة في المعتقلات
الناصرية)، أو حتى شرعية المؤسسات (من انتُخبوا داخل الجماعة خلال التسعينات وبعدها)، تبدو

الشرعية الثورية صاعدة في الأفق.

المظــاهرات الــتي تلــف البلاد والــتي ينظمهــا الطلاب وشبــاب الجماعــة، بالإضافــة إلى غيــاب قيــادات
الصفوف الأولى في التنظيم إما وراء القضبان أو خا البلاد أو مختفين عن أعين الأمن غير قادرين

على إدارة المشهد، تثبت أن التنظيم يتغير.

الديمقراطية كخدعة كبرى

يــر الــدفاع عبــدالفتاح الســيسي متوقعــا للكثيريــن، لكــن كــان بيــان الانقلاب العســكري الــذي ألقــاه وز
الغريب كان دعم  “أنصار الدولة المدنية” لانقلاب الجيش، وعلى مدار العام الذي حكم مرسي خلاله
البلاد، رأى الإخوانُ الكثيرين ممن يُقدمون أنفسهم على أنهم ليبراليين أو علمانيين يطالبون بتدخل

الجيش “لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان”.

السرديــة الــتي يؤمــن بهــا الإخــوان تقــول فيمــا تقــول أنــه بمجــرد نجــاح الرئيــس مــرسي في الوصــول إلى
السـلطة، فـإن الليـبراليين والعلمـانيين في مصر كـانوا قـد قـرروا إسـقاطه، باختصـار: “الديمقراطيـة تمـر

فقط عندما تأتي بمن نريد، ونحن لا نريد الإسلاميين” 

وبالنظر إلى عامل غياب النقد الذاتي، تبدو المؤامرة منطقية للغاية، وتبدو مسيرة الرئيس مرسي خالية
من الأخطاء إلا فيما ندر، ولذلك فإن احتمالات كفر الإخوان بالديمقراطية كوسيلة لتداول السلطة
يادة تتزايد، وفي هذه الحالة يبدو أن إقصاء الإخوان عن الساحة السياسية في مصر لن يؤدي إلا إلى ز

قتامة الوضع السياسي ويط المزيد من الاحتمالات الأسوأ.

وبالنظر كذلك إلى لحظة المظلومية، تبدو محاولات إدماج الإخوان في العمل السياسي من جديد من
قبيـــل العبـــث، فمـــع عـــدم الثقـــة في العمليـــة السياســـية برمتهـــا، بالإضافـــة إلى الإحســـاس الشديـــد
بالخذلان بل وبلفظ المجتمع للجماعة وأفرادها واعتبارهم “شعبا آخر” يبدو من غير المنطقي السعي
لدمج الإخوان في العملية السياسية الحالية قبل الوصول لحالة من التوافق المجتمعي التي تعقب

عادة تطبيق آليات فعالة للعدالة الانتقالية.
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